دار الو طن للنشر 
الرياض - شارع المعذر- ص.ب: ٣۳٠١‏ 
8 £4 فاكس : 4۷1۲۰7۹۸ 


بسم الله الر حمن الر جيم 


الطعة الأولى 


۳ھ 


أبحاث في ا 


ل 3 أن لنصوص الوحيين (الكتاب والسنة) المنزلة 
العظيمة اللائقة اء كا أن لفهم تلك النصوص الأسلوب 
2 لحصول المقصود منا» وسأورد لك أخي القارىء - 
بعضا من الضوابط التى يتعين تذكرها إزاء النصوص 
الشرعية عند تلقيها وفهمها. 

١‏ التسليم و التعظيم:۔ 

لابد من التسليم التام» والخضوع الكامل للنصوص 
الشرعية » كا أنه يتعين التحاكم إليهاء تقديمها على غبرهاء 
و ا ا 

إن التسليم» يعني : خحضوع القلب. وانقياده لربه» 
المتضمن لأعمال الجوارح» كا أن التسليم : «هو الخلاص 
من شبهة تعارض الخر» أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة 
تعارض الإخلاص. أو اعتراض يعارض القدر والشرع» 


أبحاث ل 


ا هذا E‏ و القلب E‏ الذي لا 
ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به فإن التسليم صد 
المنازعة» . [مدارج السالكين: .]١٤١/١‏ 
إن صفة التسليم للنصوص الشرعية من أهم صفات 
أهل الإيمان» فلا أحد أحسن دیا ن أسلم وجهه لله 
تعالى -» كا أنه عن نال التمسك بالعروة الوثقى . #ومن 
أحسن دينا من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن » َ 
النساءء الآبة: .]٠٠١‏ وقال - تعالى -: #ومن يسلم وجهه إلى 
اله وهو محسن فقد استمسك بالعر وة الوثقى # . [سورة لقان. 
الأية: .]٣٣‏ 
# وك يقول شح الإسلام ابن O r TY‏ 
السلف الصالح -: «وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالكتاب والسنةء فكان من الأصول المتفق عليها 
نن الحا والايين فم إحان اه لا قل من اح فط 
أن يعارض القران» لا برأیه» ولا ذوقهء ولا معقولهء ولا 
قياسه» ولا وجده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» 
والآيات البينات أن الرسول جاء با لهدى ودين الحق» وأن 
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الات هدي للتي هي ا . [الفتاوی: ۲۸/۱۴۳]. 

# ويوضح ابن تيمية. أهمية هذا الأمرء فيقول: «جماع 
الفرقان بين الحق والباطلء واهدى والضلال. والرشاد 
الوطر الا رالاق ورد اا و 
o‏ وأنزل به کتبه» هو الحق 
الذي يجب اتباعه» وبه بحصل الفرقان» والهدى» والعلمء 
والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدق» وما سواه من کلام سائر 
الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو 
باطل» . [الفتاوی: ۱۳/٣۱۳ء .]۱۳۹١‏ 

8 واعلم . أخي القارىء - «أن مبنى العبودية» والإيان 
بالله » وكتبه» ورسله على التسليم» وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر» والنواهي » والشرائع» وهذا [ 
حك الله - سسحانه - عن أمة نب صدّقت نبيهاء وامنت | 
جاء به » أا سألته عن تفاصيل الحكمة في| أمرها به » ونباها 
ا ا ا و غ و 
عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنما لم تتوقف في 
ل E‏ 


ابحاث قي ا 


8 التي هي اكل الا 2 Þ e le‏ 
a TT E‏ 
ذلك؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للايان والاستسلام . 
[الصواعق المرسلة: ٠١١١ . ٠٥٦۰/٤‏ باختصار] . 
٭ ولقد کان نبینا وحبیبنا حمد ما یری أصحابه - رضي 
اله عنم - على التسليم له - تعال - واياته» وإجلال 
النصوص الشرعية » وتعظيمهاء ولقد خرج» يلا يومًا على 
أصحابه . وهم يقولون : ا يقل الله كذا وكدا؟ یرد بعضهم 
على بعض» فكأن)] فقي ء في وجهه حب الرمان من الغضب! 
ثم قال: «ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض؟ بہذا 
هلك من کان قېلكم» . [رواه أحمد والترمذي] . 

وقد ضرت الصحابة - رد ضي الله عنم أروع الأمثلة في 
التسليم» والإجلال للنصوص الشرعية» فهذه امرأة تقدم 
على أم المؤمنين e‏ الله عنها - وتسأههاء فتقول : 
ما بال الحائض تقض الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ فقالت 
عائشة: أحرورية ت؟! فقالت المرأة: لست حرورية» 
ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 


أبحاث في ا 


۵]. 
ا س - فقول 
رسول الله م : «الحیاء کله خر» . فقول أحدهم : | 
لنجد في بعض الكتب ل NE ETE E‏ 
صعف . قال: فغضب عمران حتی احمرت عيناه» وقال: ألا 
ald GN‏ لله کل وتعارض فیه؟! قال: 
فأعاد عمران الحديث. وأعاد مقالته. فغضب 
عمران» حتى قال الحاضر ون له: «إنه ف انات 


لا بأس به أي ليس ممن يتهم بنفاق أو زندقة» . إرواء مسل : 


4/۱[ 
*# وقد التزم سلف الأمة هذا الهج واعتنوا أي عناية 
بتحقيهه. | 


فها هو الأوزاعي - رجه الله - يقول : «من الله - تعالى _ 
التنزيل» وعللى رسوله التبليغ› وعلينا التسليم». ۱1 
[4/7٦‏ 
# وقال رجل للزهري : يا أبا بكر حديث رسول الله کا 
«لیس منا من لطم الخدود ولیس منا من ل يوقر کبرنا» ! 


أبحاث د في ا 


س ES : ETT (GD‏ 
وما أشبه هذا الحديث؟ ؟ فأطرق ی ساعة› نم رفع 
رأسه» فقال: من الله - عز وجل - العلم» وعلى الرسول 

البلاغ» وعلينا التسليم . [السنة للخلال: .]٥۷۹/۳‏ 
# ولا ذكر ابن المبارك حديث: «لايزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» . فقال فيه قائل : ما هذا؟! على معنى الإنكار. 
فغضب ابن المىارك وقال: «يمنعنا هؤلاء الأنان (كثبر 
الكلام والشکوی) أن نحدث بحديث رسول الله مو 
کل| جهلنا معنی حدیث ترکناه» لا» بل نرویه ک) سمعناء 

ونلزم الحهل أنفسنا) . [تعظيم قدر الصلاة: .]٠٠١ ٠٠٤/١‏ 


آي هريرة : «احتج ادم وموسی ») . فقال أحد الحاضرين : 
هدا وین ات سی ا بے قال فا بے 
هارون» وقال: بحدنك عن الرسولء َء وتعارصه 
بکیف؟» فازال یقول حتی سکت عنه. 
يقول شيخ الإسلام أبو إساعيل الصابوني - ره الله - 
معلقا على هذه القصة : 

«(هکذا ينبغي الع يعظم آخبار رسول الله اة 
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ا بالقبول» والتسلیب وا کی 8 أشد 
الإإنكار على من يسلك فيها غر هذا الطريق الذي سلكه 
هارون الرشيد _ رحمه الله - مع من اعترض على الخر 
الصحيح الذي سمعه ب «كيف» على طريق الإنكار له 
والابتعاد عنه» ولم يتلق بالقبول کا بحب أن یتلقی جميع ما 
من الرسول» يية) . [عقيدة السلف: ص .]١١۷‏ 

الناظر إلى واقع المسلمين الآنء يرى ما يدمي 
القلب» ويورث الحزن» وذلك بسبب ما قد يقم فيه الكثبر 

ف الان تجاه النصوص الشرعية» من جفاء للنص» 
عجرن الا بل اة اس تيالتس 
بمعقول» ا أو قياس » أو سياسة . . ألا فليتق الل 
أولئك القوم. فإنه والله بخشى على هؤلاء أن يكون هم 
نصيب من هذا الوعيد الشديد في الأية الكريمة : #فليحذر 
الذين خالفون عن مره أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاتب 
آلیم 4 . [سورة النور» الآية: .]٠١‏ 
٭ يقول الإمام مد بن حنبل - رحه الله -: عجبت لقوم 
عرفوا الإسنادء وصحته يذهبون إلى رأي سفيان - أي 


أبحاث في الإستقاد 


ا - وال - تعالی - یقول: ودار الذين خالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة# . أتدري ما الفتنة؟ الفتنة 
الشرك. لعله إذا رد بعض قولهء أن يقع في قلبه شيء من 
أل نغ ه ا 

e ر‎ 


- الإيمان بجميع ما جاء عن الله ۔ تعالى‎ ٣ 


وما صح عن ر سول الله ية : 

من سات أهل السنة الإيمان بجميع ما جاء في الكتاب 
والسنة» فلا يُوّمنون ببعض» ويكفرون ببعض! كحال أهل 
الكتاب» ومن شابههم من أهل الأهواء» فأهل الحق يؤمنون 
E NOE‏ 
بالرسول» وبا جاء به الرسول على مراد الرسولء تة . 

يقول - تعالى -: ليا ها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة » . [سورة البقرت الآية : .]۲٠۸‏ إن الله - تعالى - يأمر عباده 
المؤمنين به أن يأحذوا بجميع شرائع الإاسلام E‏ 
ا وقال - سبحانه -: #والراسخون في العلم 
يقولون امنا به كل من عند ر بنا# . [سورة آل عمران الآية: ۷]. 


أبحاث في ال 


إن لان أهل السنة بجميع ال اا الثابتة في مسألة ما 
قد أورثهم الخيرية والوسطية بين الفرق»ء ك| كانت هذه ' 
الوسطية سببا في هداية الله فيم احتلف فيه من الحق بإذنهء 
فی انہم - مشلا - بنصوص التنزيه مع نصوص الإثبات 
جعلهم وسطا عدلاً بين العطلة والمشبهة کا أن إیمانہم 
بنصوص الوعد والوعيد جعلهم ا ا 
والمرجئة وإيمانمم بالنصوص التي تضمنت إثبات قدرة اله 
وخلقه ومشيثته مع النصوص التي تثبت للا فيا 
وة أورٹهم الاك الط ار ن افدر الا 
والحرية» وكذا اہم ت النصوص الصحيحة ٤‏ 
فضائل الصحابة جعلهم وسطا بين الروافض والخوارج . 
وقد حرص سلف الأمة على تطبيق هذا الأصل» فكانوا 
أهل الوسطية والاعتدالء ومثال ذلك أن الزهري - رحه 
الله ۔ حدث بحديث الرجل السرف على نفسه» والذي 
) أوصى بنيه بأن ڪرقوه بالنار- جهلا منه بقدرة الله -» فبعثه 
الله » اله ع جت وي فقال هذا الرجل : خشيتك 
يارب فغفر بذلك. ثم حڌث الزهري بحديث المرأة التي 
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EEE‏ ا ا ای 
ارمسلا اکل من خاش اشک اتد واا 
e‏ 
٭ ثم قال الزهري : ئلا یتکل رجل» ولا ییأس رجل . 

قال النووي: «معناه لا دکر الحديث الأول خاف أن 
سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة» وعظم الرجاءء 
فضم إليه حديث اهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك 
الخوف والرجاءء وهذا معنى قوله: : «لئلا یتکل ولا 
ييأس» . وهكذا معظم آيات القران العزيز مجتمع فيها 
المحوف والرجاءء وكذا قال العلهاء: يستحب للواعظ أن 
يجمع في موعظته بين الخوف والرجاء لئلا يقنط أحد ولا 
یتکل . .». [مسلم بالنووي : ۳۷۲/۱۷]. 

وجاء رجل للحسن البصري - رحه الله - يسأله عن فضل 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر - وكان ذلك في يام فتن - 
فذكر الحسن حديث أب سعيد الخدري - رضي الله عنه - 

عن النبي» ی قال: «لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن 
يقول بحق إذا رآه» أو شهدهء فإنه لا يقرب من أجل› ولا 
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يباعد من رزق أن يقال بحق) . [وأخرجه أحمد. وإسناده صحيح]. 
ثم أتبعه الحسن بحديث خر فقال: قال النبي» ميل : 
«ليس لمؤمن أن يذل نفسه. قیل يارسول الله » وما إذلاله 
لنفسه؟ قال : يتعرض من البلاء ما لا يطيق» [وأخرجه أحد 
والترمذي» وهو صجيح انظر: صحيح الجحامع الصغیر .٠٠۴/۹‏ 

[تعظيم قدر الصلاة للمروزي : .]۹۷١/۲‏ 
9 واعلم - ا خي ان الاعات بجميع النصوص يقتضى 
حقیق البلاع المبين هاء فدين اله -تعال ي لاء 
*# يقول الشاطبى : «الشريعة بحسب المكلفين كلية عامةء 
ی ا د ااب یک م ااا 
بعص دون بعض» ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها 
فلات ال 

کا فی النتصوص المتضافرة كقوله - تعالى -: وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشراً ونذيرا . [سورة سبأ 
الآية: ۲۸]. وقوله : #قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم 
حعيّا [سورة الأعراف. الآية: .]٠١۸‏ وقوله _ عليه الصلاة 
والسلام -: «بعثت إلى الأحر والأسود» . الموافقات : .]٠٤٤/۲‏ 


أبحاث في الإعتقاد | 


ولكن لا يعني هذا الإخحبار بكل نص» ولكل مكلف 
با ق. . بل لا بد من التنبه إلى أمر مهم » ألا وهو: ) 


۳ مراعاة أحوال المخاطبين : 

فمن المعلوم أن لكل مقام مقالاء وربم) صح قصد 
الكلف» وحسنت نيته › لكن قصر فهمه عن إدراك القصود 
فن الف فساء إدراكه والتبس عليه الأمرء ولقد كان 
الصحابة - رد ضى الله عنم ممن حعوا بين حسن القصد مع 

اهو ا ا البعض أحد الأمرين» أو كلاها. 

# يقول شيخ الإسلام : إن المسائل الخبرية العلمية قد تكون 
واجبة الاعتقادء وقد تجب في حال دون حال» وعلى فوم دول 
قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستحب لطائفة 
أو في حال» كالأع)ال سواء . 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس»› فلا جوز تعريمه 
ا کا قال ابن عباس لا سأله أحدهم عن قوله ‏ تعالى -: 
الله الذي خلق سبع سموات ه [سورة الطلاق الآية: ]١١‏ . 
الآية . فقال: «ما يؤمنك أن لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت» 
وکفرك تکذیبك ہا» . [الفتاوی: .]٥۹/٩‏ 


أبحاث في ا 


د ويوضصح الشاطبي ۾ هذا ا فر : «(ومن ھھز | e‏ أنه 
لیس کل مایعلم ما هو حق يطلب نشره» وإِن کان من علم 
الشريعةء وما يفيد علا بالأحكام» بل ذلك ينقسم» فمنه 
ما هو مطلوب النشر» وهو غالب علم الشريعةء ومنه مالا 
يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال 
اوقت أو شخص» . [الموافقات : ٤‏ /۱۸۹]. 
ثم يقول : «وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعةء 
فإن صحت في ميزانهاء فانظر فى مها بالنسبة إلى حال 
الزمان وأهله» فإن م يؤد ذكرها إلى مفسدة. فاعرضها في 
دهنك على العقول. فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما على 
العموم إن كانت ما تقبلها العقول على العموم» وإما على 
الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن ل يكن لمسألتك 
ذا المساغ» فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية» . [الموافقات: .]٠١۹۱/٤‏ 
وقد طبق الصحابة - رضي الله عنهم - هذا الضابطء 
فکانوا ف ي دعوتهم» وتبليغهم مراعین لأفهام الاش 
وأحواهم > فها هو عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو 


اام سای الت ee.‏ 
رسول الله » مي » لکم فيه خیر إلا حدثتکموه د 
واحدا» وسوف أحدثكموه ه اليوم» وقد أحبط بنفسي » 
سمعت رسول الله اة يقول: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله » حرم الله عليه النار» . [رواه 
ا 
# يقول القاضي عياض - في شرح هذا الحدیث -: ( فيه 
دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه» والفتنة ما لا حتمله 
عقل كل واحد وذلك فیا لیس تحته عمل» ولا فیه حا من 
حدود الشريعة»› ومثل هذا عن الصحابه 0 ضى الله عنہم - 
کشر في ترك الحديث با ليس ححته عمل» واوا 
ضرورةء أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على 
قائله» أو سامعه» لاسي) ما يتعلق بأخحبار المنافقين» 


والامارة» وتعیں فوم وصموا بأوصاف غر مستحسنه » ودم 

اح ولعنهم › والله أعلم . ) [مسلم بالنووي : ۲/۱]. 
وجاء فی حدیث معاد قوله› عا : «ما من عبد يشهد أن 

لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله› إلا حرم الله عليه 


_أبحاث في العتقاد E‏ 
اا فقال معاد: a‏ الله! أفلا أخر الناس ‏ 
سر وا قا «إِذن یتکلوا» فأخر ہا معاذ عند موته 
انا 
# قال ابن الصلاح : «منعه من التبشير العاء ا 
يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم » فيفتر» @ټ ا 
به» مه » عل الخصوص من أمن عليه اللاغترار» والاتکال 
ا لر ر وا اق 
الملسلك. فأخر به من الخاصة من راه هلد لذلك». [مسلم 
بالنووي : .]۲٤۱/۱‏ 
# وقال ابن رجب في شرحه لأوائل صحيح البخاري : 
«قال العلماء: يؤخذ من منع معاد من تبشير الناس للا 
يتكلوا أن أحاديث الرخحص لا تشاع ٤‏ عموم الناش نأ 
يقصر فهمهم عن المراد ہاء وقد سمعها معاد فلم یزدد إلا 
اجتهاذا في العمل وخحشية لله - عز وجل -» فأما من لم يبلغ 
منزلته » فلا يؤمن أن يقصر اتکالا على ظاهر هذا الخر». 
[الفتح : .]"٠١/١٠١‏ 
ولا أخبر أبو هريرة عمرٌ - رضي الله عن] - بحديث : «من 


Cn 


ابحاث اک ت 


ا ا ف سکاو ف سر ا فقام 
عمر» وضرب بيده بين ثديي أبي هريرة حتى أسقطه» وقال : 
ارجع يا أبا هريرة! فرجع أبوهريرة إلى رسول الله » وأخبره بم 
فعل عمرء فقال الرسول. ية : ما ملك على ما فعلت؟ 
قال عمر: فلا تفعل» YS‏ 
فخلهم يعملون. قال الرسول. كلا : «خلهم» . و 
ا 
# قال النووي :- «وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا 
حاحة إليها للمصلحةء أو خوف المفسدة) . [مسلم بالنووي : 
4/۱[ 
# وقد عقد الإمام البخاري بابا فقال :- باب من خص 
بالعلم قومَا دون قوم كراهية أن لا يفهمو وأورد قول علي 
- رضى الله عنه -: حدثوا الناس ب) يعرفون أتحبون أن 
ا 

# وللحافظ ابن حجر كلام نفيس في هذا المقام حيث 
يقول: «وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة. ومثله قول ابن مسعود: ا ت قومًا حدیٹا 
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:] امل‎ ٠: لاان عش‎ E 

ومن کره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج على السلطان. . وأبو يوسف في 
الاب 
٭ وعن ا أنه دت فى ماك 
للحجاج بن يوسف بقصة العرنيين» لأنه اتخذها وسيلة إلى 
ما كان يعتمده من المبالغة فى سفك الدماء بتأويله الواهى» 
ا ك 6ر اه ت هع غاا 
فل قر و ا عا ی ع 
الأحذ بظاهره مطلوب» . [الفتح : .]۲۲٠/۱‏ 

وساق مسلم بسنده إلى منصور بن عبدالرحمن الأشل 
البصري عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أي) عبد 
أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم . قال منصور: قد 
والله روي عن النبي٬‏ ڪي rg‏ 
بالبصرة . [مسلم بالنووي :۰ .]٥۷/۲‏ 

والسبب في ذلك - كا ذكر النووي - أن اب کانت 
ملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد العصاة في 
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النارء ويسلبون عم ج الإيان. 
وقي الختام: 
أسأل الله - تعالى - لحميع المسلمين الفقه في الدين » وبال 
التوفيق . 


8 ۲-قو اعد وضو ابط في الو عد و الوعيد © 


الحمد لله رب العالمينء والصلاةء والسلام على أشرف 
الأنبياءء والمرسلين» وعلى اله وصحبه أحمعن . أما بعد: 

فهذه قواعد» وضوابط مهمة في| يتعلق بالوعد والوعيد» 
ومسألة «الأسماء والأحكام» أي ما يتعلق بالأسماء في الدنيا: 
كمؤمن» وكافر» وفاسق . . والأحكام في الآخرة: من 
استحقاق الوعد بالحنةء أو الوعيد بالنار» وقد استخلصت 
غالىها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - u‏ 
والذي حملن على الكتابة فى ذلك ما نشاهده ونسمعه من 
فط وانخراف اى هاا الررع ا لري والدۍ بعد أول 
نزاع في الإسلام بين الفرق - ما أدى بقوم إلى الغلو 
والإفراط» كا أودى باخرين إلى الحفاء والتفريط » وهدى الله 
تعالى - أهل السنة والحق للمسلك الوسط فى هذا الأمر. . 
عندما حققوا تلك القواعد والضوابط الآتية : 
١۔‏ وجو ب الإيمان بجميع ما جاء عن الله ۔تعالى رما صح 
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عن رسوله» ية » فيصدقون بنصوص الوعد والوعيد كل من 
عند رينا. 

# يقول ابن تيمية : «لاريب أن الکتاتب والسنة فيھم| وعد 
ووعيد» وقد قال الله - تعالى -: #إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلًا إنما يأكلون في بطونهم ارا وسيصلون سعرا . 
[سورة النساءء الآية : ]٠١‏ . وقال - تعالى -: يا أا الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن اله کان بکم رحا . ومن 
يفعل ذلك عدوانًا وظلًا فسوف نصليه ارا وكان ذلك على 
الله يسبراً ‏ . [سورة النساء الآيتان: ۲۹ .]٣١‏ ومثل هذا كثبرفي 
الكتاب والسنةء والعبد عليه أن يصدق هذا وهذاء فلا 
يؤمن ببعض» ويكفر ببعض» فهؤلاء المشركون [يعني 
القدرة الاخ اد ان د العام وكا 
بالوعيد والحرورية » والمعترلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون 
الوعد وكلاهما أخطأً!! والذي عليه أهل السنة والىاعة 
الإإيمان بالوعد والوعيد» . [اه الفتاوى: ٠ .]۲۷١/۸‏ ) 
د ول اا «(ينبغي للمسلم أن يقدر قدر کلام الله 
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ا فجمیع ما فال الله ا فليس 
لنا أن نؤمن ببعض الكتاب» ونكفر ببعض» وليس الاعتناء 
بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا 
كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» 
فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده 
معرفة ما أراده الرسول بکلامه» . [الإیان: ص ۴٤۰۴۴۳‏ باختصار]. 

وهذا تدرك - أخى القارىء - أن أهل السنة يؤمنون 
elo aE gel‏ 
بالرسول» وبا جاء به الرسول على مراد الرسول» ييا . 

إن الإيمان بالنصوص الشرعية يوجب التسليم » والانقياد 
ها كا يقتضي إجلاهاء وتعظيمهاء وقد التزم سلف الأمة 
هذا الهج تجاه نصوص الوعيد مثلا_ «فقد قال رجل 
للزهري : یا أبا بكر حدیث رسول الله » ي : «ليس منامن 
لطم الخدود. ولیس منا من 2 يوقر کبرنا» وما أشبه هذا 
الحديث؟ فأطرق الزهري ساعة» ثم رفع رأسهء فقال: من 
الله - عز وجل - العلمء وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم» . [السنة للخلال: ۷۹/۳ه]. 


چو _أبحاث في الإعتقاد ۱ 

«ولا ا عبدالله ابن CS iê‏ ا 
a‏ . فقال فيه قائل : ما هذا؟! على معنى 
الإإنكار. فغضب ابن المبارك. وقال: يمنعنا هؤلاء الأنان - 
أي کثہرو الكلام والتشكي ‏ آل ات خا رل 
الله ۔ ی آکلا جهلنا معنی حدیث ترکناه! لا بل نرویه کا 
سمعناء ونلزم الحهل اتس [تعظيم قدر الصلاة للمروزي : 
۱ /£ ° 000[ . 

وإن إيمان أهل السنة بجميع تلك اللضصوضص - وعدا أو 
وعيدًا» أورثهم ما يلي : 
. وسطية أهل السنة في باب و عيد الله بن المرجئة 
والوعيدية» كا أن أهل السنة وسط في باب أساء الإييان 
ل اول 

فأهل السنة وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجثة 
القائلين: بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. . وبين الوعيدية من 
ا-لخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النارء 
فأهل السنة وسط بين نفاة الوعيد وبين موجبية. 

كا أن أهل السنة وسط في باب أساء الإيمان والدين 
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ا ن ا u sS‏ القائلين بأن 
مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وبين الوعيدية القائلين 
کی کب کیا اران ا ره توان 
وجعله في منزلة بين المتزلتين - كما هو عند المعتزلة . 

فأهل السنة يقولون عن صاحب الكبيرة: بأنه مؤمن 
ناقص الإیان. أو هو مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته » کا دلت 
ل ا الم ار ا ي واه 
الوعد والوعيد. 

وقد حرص سلفنا الصالح على محقيق تلك الوسطية 
والخبرية» فهذا الزهري - رحه الله - بحدث بحديث الرجل 
المسرف على نفسه.» والذي اوصی تان 2 Al?‏ 
و م د اا تعالى - فبعثه الله » وسأله عن ذلك . . 
فقال الرجل :- «خشيتك ا فغفر الله له ذلك». [رواه 
البخاري ومسلم]. ) 

ئم يحدث الزهري بحديث المرأة التي دخلت النار في 
هرة» حبستها لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من 
خان الأرض› > حتی ماتت هزلا . [رواه مسلم] . 


أبحاث ي ل 


ih ES e‏ ی 
وقال النووي موضخًا : «معناه لما ذكر الحديث الأول 
حاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم 
الرجاءء فضم إليه حديث اهرة الذي فيه من التخويف صد 
ذلك ليجتمع الخوف والرجاء» وهذا معنى قوله: «لئلا 
یتکل ولا ييأس» . وهکذا معظم ايات القران العزيز بجتمع 

فيها الخوف والرجاء. .). [مسلم بالنووي : ۳۷۲/۱۷]. 

ومثال اخر على عناية السلف في تحقيق هذه الوسطية 
القائمة على الإيمان بالوعد والوعيد معّاء ما فعله الحسن 
البصري - رحه الله - «عندها جاءه رجل يسأله عن فضل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وكان ذلك في أيام فتن - 
فذكر الحسن حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 

عن النبي > کل قال : «لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن 
يقول بحق إذا راه» أو شهده» فإنه لا يقرب من أجل› ولا 
يباعد من رزق أن يقال بحق» . [رواه أهد]. 

ثم أتبعه الحسن بحديث اخر - في الوقت نفسه - وهو 
قول النبي › ا : «ليس لمؤمن أن يذل نفسه» قيل يا رسول 


س 
الله ! وما إدذلاله لنفسه ؟ قال: «يتعرض من البلاء ما لا 
تی > روا أحد والترمذيء وانظر: صحيح الجامع الصغیر: ٠٠۳/۹‏ . 
وانظر: هذه القصة مفصلة في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي : .]۹۷٠٦/ ١‏ 
# أرأيت - يا أخى القارىء - إلى فقه الحسن - رحه الله في 
الدعوة إلى الله إنها دعوة إلى البذل بلا إذلالء وأمر 
بالاقدام مع الي عن التهور. 


. الوعيد العطلق في القران و السة النبوية مثررا. 
ومتحقق بثبوت شروط وانتفاء موانع» فنطلق القول 
بنصوص الوعد والوعيد» والتكفير والتفسيق» ولا نحكم 
للمعين بدخحوله في ذلك العام المطلق. ا 
المقتضى الذي لا معارض له ومن هذا الوعيد - مثلاً - 
الل O Ng‏ 
يمنع لحوق اللعنة به. 
# يقول ابن تيمية: «الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
مشر وط بشوت شر وط وانتفاء موانع › فلا يلحق التائب من 
النذب باتفاق المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تعمحو 
سيئاته» ولا يلحق المشفوع له والمغفور له فإن الذنوب 


أبحاث في الاعتقاد 


و اا داب a e‏ 
OT‏ 
الشدةء وكذلك ما بحصل فى عرصات القيامة» وتزول 
بدعاء المؤمنين» كالصلاة عليهء وشفاعة الشفيع 
المطاع . . . [الفتاوی: .]۳۳٠/٠١‏ ) 

ويوضح هذه القاعدة أن رسول الله » مء لعن في 
الحمر عشرة: «لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاراء وساقيها» وحاملهاء والمحمولة إليه وبائعهاء 
ومبتاعها» واکل ثمنها) . [رواه أبوداود]. 

فهذا الحديث تضمن وعيدًا مطلقًاء ولعنا عاما» ولكن 
هذا اللعن العام المطلق لا يستلزم لعن الشخص المحين 
ا ک)| یدل على ذلك ما 
جاء في صحيح البخاري أن رجلا على عهد النبي» » 
یدعیٰ حارّا» وکان یشرب الخمر» وکان كلا أتي به إلى 
اا اة » جلده الحدء فل كثر ذلك منهء أتي به مرة فأمر 
ا فلعنه رجلء فقال النبى. عة : «لا تلعنهء فإنه 
حب الله ورسوله» . ۰ 


_أبحاث کې ا 


٤‏ قد يجنمع في الشخص الواح إيعان ي كفر . لاقل عد 
لللة -» وتوحيد وشرك» وتقوى وفجور. وكا يقول ابن القيم 
عن هذا الأصل : «وهذا من أعظم أصول أهل السنةء 
وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع : كالخوارج» a.‏ 
والقدرية . ومسالة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم 
ع E‏ 3[ 
وول ا - على ما سق لکا u‏ ا 
TT‏ : [إقالت الأعراب آمنا قل ل 
ولکن قولوا اسشلمتا 8 a‏ وإ 
نفي الإيمان المطلق الذي جاء في قوله - تعالى - إنم) 
بامواهم وأنفسهم ٤‏ سبیل الله . [سورة الحجرات الأية: .]٠١‏ 
فاجتمع ٤‏ هولاء الأعراب أيان وطاعة مع ما يضاد هما من 


أبحاث ا ا 


ا ا SIMON‏ 
مثقال درة من إيأن» . فدل هذا الحدیث على أن من کان معه 
من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه كثير 
من النفاق. أو الشرك. أو الكفر- غا لا يخرح من الملة 
(الأصغر) . وإذا تقرر ما سبق فإنه يمكن اجتماع الولاية 
والعداوة فى الشخص الواحد» فيوالي الشخص» وبحب 
ارا ا الوقت نفسه يبغخض› 
ويعادي لما معه من کفر وفجور» کا فعل نبیناء د مع 
شارب الخمر- الذي سبق ذكره - فأقام عليه الحد تحقيقا 
للعداوة في ذات الله والبراءة ما ارتكبه ذلك الشخص . وفي 
الوقت نفسه نجده» مء يدافع» وينصر ذلك الشارب» 
ويشهد له بمحبة الله ورسوله» فاللهم صل وسل على 
الرحة المهداةء وارزقنا التوفيق للتأسي به في كل شأن . 

0 يقول أبن تيمية: اسم الإيان إدا أطلق في کلام الله 
ورسوله» فإنه يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات» ومن 

نفی الله ورسوله عنه الإیم‌ان» فلابد أن يكون قد ترك واجبًاء 
أو فعل عرَّمًّا» فلا يدخحل في الاسم الذي يستحق أهله 


الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد» . [الإيان لابن 
TEE‏ | 
# ويقول - أيضا۔: «فکل ما نفاه الله ورسوله من مسمی 
أسماء الأمور الواجبة : كاسم الإيان» والإسلام» والدينء 
والصلاة. والصيام » والطهارة» والحج » وغير ذلك فإنم) 
يكون لترك واجب من ذلك المسمى». المرجع الغا 
ص ٣۳٤‏ . 
# ويقول - في موصع الت « إن نفي الإيان عند عدم 
عمل ما. . يدل على وجوبه» وإن ذکر فضل إيان صاحب 
هذا العمل ولم ينف إيمانه» فيدل على أنه مستحب. فإن 
الله ورسوله لا ینفیان اسم مسمی مر مر الله به ورسوله 
إلا إذا ترك بعض واجباته» کكقوله: للا صلاة إلا بام 
القران» . [متفق عليه]. وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لأعهد له» . [رواه أمد. ونحو ذلك]. 

فأما إذا كان الفعل مستحتًا في العبادةء ل ينف لانتفاء 
الستحب. فإن هذا لو جاز» لجاز أن ينفي عن جمهور ٠‏ 
المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة وا لحج » لأنه ما من 


أبحاث في الإاعتقاد ‏ 


عمل إلا وعره أفقضل منه) . [المرجع الا خض ۱١‏ بتصرف یسر] . 
9 قي الخضا م : 
أسأل الله - تعالى - للجميع الفقه في الدين» والتوفيق لا 
ڪه الله ويرضاه» والسلام عليكم . 


أبحاث في الاعتقاد 


انل لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله 
وصحه» ومن والاه. 4 لکد : 
حدیٹ شرح له صدور امل الإیان وت شرق له قور 
المستقيم» کت لا وهي ا ا وخاتم 
النيء وهو أولى بالمۇمنين من أنفسهم» قد خحصه الله _ 
تعال - بخصال رفيعة» وكثرة انفرد ها عن بقية الأنبياء 
السابقين» عليهم السلام» فهو أول من يعبر على الصراط 
يوم القيامة» وأول من يقرع باب الحنة» ويدخحلهاء وله المقام 
المحمود. ولواء الحمد وهو أول شافع ومشهع . [ 

وفي هذه السطور أستعرض معك - أخى القارىء - شيا 
من الحقوق الواجبة علينا تجاه نينا محمد » ا ولا شك 


أبحاث 2 ك 


~~ 
ان علينا تجاه هذا التي لکریم حقونً کثرة ب جب القیام مہاء 
وتحقيقهاء وإليك - أخي القارىء - بعضًا من تلك الحقوق 
وهي على النحو التالي : 

ا . يمكن ابتداء أن نجمل حقوق المصطفى » بي نى هذه 
العبارة الجامعة التي سطرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رمه الله - قائلا: ((ومعنی 7 أن دا رسول الله » 
طاعته فيا أمر» وتصديقه في أخب واجتناب ما عنه نہى 
وزجر» وأن لا يعبد الله إلا ب شر ع) . [مجموعة مؤلفات الشيخ : 
۹۰/۱[ . 
۲ ۔ و إن من أهم ما يجب علينا تجاه حبيبنا محمد كي أن 
نحقق مبته : اعتقاداء وقولاء وعملاء ونقدمها على عبة 
النفس. والولد» والوالدء والناس أحمعين. 

قال - تعالى -: قل إن کان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة خشون 
کسادها ومساکن ترضونہا أحبٌ إلیکم من اله ورسوله 
وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره والته لا بدي 
القوم الفاسقين# . [سورة التوبةء الآية: .]٠٤‏ 


أبحاث في ا 


* قول القاضى عياض عن هذ 2 وفکفی ا lL‏ 
وتنبيهاء ودلالةء وحجة على إلزام حبته» ووجوب فرضهاء 
وعظم خطرهاء واستحقاقه اء بی إذا قرع - سبحانه - من 
كان ماله. وأهله. وولده أحبٌ إليه من الله ورسولهء 
وأوعدهم بقوله ‏ تعالی -: #فتربصوا حتی أي الله بأمره) . 

ثم فسقهم بتام الآية» وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم بهد 


الله ) . [الشفا: .]١٦۹۳/۲‏ 


وعن اش رضن الله عنه _ أن رسول الله ا قال : 
«(لا يۇمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولدهء ووالده 
والناس أحمعين» . [رواه البخاري ومسلم] . 

وعن اش عن ا ا ۰ قال : «ثلاث من کن فيه 
وجد حلاوة الإيمان - وذكر منها: أن يكون الله ورسوله 
أحبُ إليه ما سواهما) . [روأه البخارى ومسلم] . 
الخطاب - رضي الته عنه - يقول للعباس: أن تسلم أحبّ 


ابحاث في الاعتقاد 


rt لأن ذلك اچ‎ N 
وسئل عل بن أي طالب - رضي الله عنه -: كيف کان‎ 
حبکم لرسول انش ز؟ قال : كان والله أحبّ إلينا من‎ 
أموالناء وأولادناء وابائناء وأمهاتناء ومن الماء البارد على‎ 
الظماً.‎ 

وكان عمرو بن العاص - رضي الله عنه يقول: ما کان 
أحد أحب إل من رسول الله ء عا ٢‏ ولا أجل في عيني منهء 
اک اطا اما ع مذ خلا ل ولور ات ان 
ا اونا ی ا ع 

ولا شك أن لمحبة النبى عَلاةء علامات. منها كثرة ذكره 
له فمن حب شينًا أکثر ذكره» ومنها كثرة شوقه إلى لقائهء 
فكل حبيب بحب لقاء حبيبه . ومنها حبته لمن أحب النبي» 
لاز من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم» وبغخض 

من أبغضهم وسبهم» > فمن أحبَ شيا حب من بحب وقد 
قال النبي» ية » في الحسن والحسين: اللهم إن أحبه) 
فأحبُهما» ومنها أن يحب القران الذي أتى به» ي وهدى 


_أبحاث في ا 


:_ شة - رضي الله عنما‎ EE. » وتخلق به‎ e 
کان خلقه القران. وحبه للقران تلاوته. والعمل به«‎ 
) . وتفهمه‎ 
ومن علامة حبه للنبي . بيا شفقته على أمته» ونصحه‎ # 
هم» وسعيه ي مصالحهم ۰ ورفع ضار عنهم  ک) کان‎ 
الرسول. ية › بالمؤمنين رءوفا رحيًا.‎ 
وسن أهم عإامات مبته. ك : متابعته و اإاقنداء به.‎ ۴ 
يقول القاضي عیاض - رحه الله _: «اعلم أن من أحب‎ 
شيعا اثره» واثر موافشته» وإلا ن یکن صادقا في حبه» وکان‎ 
مذَعيّاء فالصادق في حب النبى » ية من تظهر علامة‎ 
ذلك عليه وأوها الاقتداء به » واستعمال سنتهء واتباع أقواله‎ 
وأفعاله» والتأدب بادابه ي عسره ویسره» ومنشطه ومکرهه؛‎ 
وشاهد هذا قوله - تعالى -: #قل إن كنتم ون الله‎ 


فاتبعونی حببکم الله . [إسورة ال عمرانء الاآية: [١‏ [الشفا: 
۷1/۲[ . 


(۱) انظر تفصی لتلك العلامات في كتاب الشفا للقاضي عياض ٥۷١/۲‏ - 
OY‏ . 


أبحاث Cak‏ بال 


es‏ الله e.‏ نا القام: «والمحرة 
الصحيحة تقتض المتابعة» والموافقة في حب المحبوبات» 
وتي الك رها ن اح اله و ع حا 
من قلبه» أوجب له ذلك أن بحب بقلبه ما بحبه الله ورسوله» 
که ا و و د و 
ويسخط ما يسخط الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه 
بمقتضى هذا ا لحب والبغض)» . [جامع العلوم والحکم : ۳۹۷/۲]. 
# وإن من متابعته » َيه تعظيم سنته وإجلاهاء وتقديمها 
على كل الآراء والأهواء» قال ابن عباس - رضى الله عنه| - 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول قال رسول 
الله مء وتقولون : قال أبوبكر وعمر. ٠‏ 

# وكان الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته» يڏذهبون اى رأي سفيان» والله تغال e‏ 

وار الذين تخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو 
يصیبهم عذاتب أليم 4 و أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة : الشرك لعله إذا رد بعض قوله» أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ » فيهلك . 


_أبحاث في ا 


و ي › E EY‏ 
الابتداع في دين الله » كا قال َة : «من أحدث ی أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد) . [رواه البخاري ومسلم]. 

# يقول ابن رجب - في شرح هذا الحديث - «فهذا الحديث 
يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع» 
مردود» ویدل بمفهومه على آن کل عمل عليه أمره» فهو غر 
مردود» والمراد بأمره هاهنا دینه وشرعه» فالمعنى إدل: أ 
کان ا اا عن الشرع ا بالشرع » فهو 
مردود) . [جامع العلوم: .]١۷۷/١‏ ) 

٤‏ ۔ ومن حقهء َي أن الله أمر بتعزيره وتوقیره. فقال: 
إوتعز روه وتوقر وه # . [سورة الفح الآية: ۹]. 

* يقول ابن تيمية - رحمه الله - «التعزير اسم جامع لنصرهء 
اة ومنعه من کل ما يؤذیه . والتوقر: | سم جامع لکل 
ما فيه سكينة » وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل 
من التشريف» والتكريم » والتعظيم با يصونه عن كل ما 
ځرجه عن ڪل الوقار». [الصارم : ص .]٤۲۲‏ 

# ويقول ۔ أيضا: «أما انتهاك عرض رسول الله کل 


ا اتن اا SS.‏ 
الاحترام والتعظيم» فسقط ما جاء به من الرسالة» فبطل 
الدينء فقيام المدح» والثناء عليه والتعظيم» والتوقبر له 
قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدین کله وإِن کان 
كذلك وجب علينا أن ننتصر له عن انتهك عرضه . 
[الصارم : ص .]٠١‏ 

وقد قال الله - تعالى -: إن شانئك هو الأبتر [سورة 
الكوث الآية: .]٣‏ فأخر - سبحانه _ أن شانئه (مبغخضه) هو 
الأبتى والبتر: القطعء فبين - سبحانه - أنه هو الأبتر بصيغة 
الحصر والتوكيد . 
# وما قاله ابن تيمية عن هذه الآية الكريمة الحامعة «إن الله 
سبحانه - بتر شانئي رسوله من کل خير فر د کرو 
وأهله» ومالهء فيخسر ذلك في الأخرة» ويبتر حياته فلا 
ينتفع ہہاء ولا يتزود فيها صالخا لمعاده» ويبتر قلبه فلا يعي 
الح ولا يؤهله لمعرفته وحبتهء والإيان برسله» ويبر 
أعاله» فلا يستعمله في طاعة» ويبتره من الأنصارء فلا جد 
عا و چ ات اع 


_أبحاث کی ا 


الصالحة. فلا يذوق ها طعا ا جد ها حلاوة» وإن 
باشرها بظاهره. فقلبه شارد عنہا. ) 
ولذا قال آتو بكر ين عاش اهل ال مرون 
وبجيى ذكرهم» وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم ؛ لأن 
أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول» ب فكان هم نصيب 
من قوله : #إورفعنا لك ذكرك4 [سررة الشرح» الآية: ]٤‏ وأهل البدعة شنؤا ما جاء 
به الرسول» ية . فكان هم نصيب من قوله : #إن شانئك 
هو الأبتر# . [الفتاوی : ٥۲۸ .٥۲٦/۱۰‏ باختصار]. ( 
# ولقد تحققت العقوبات. ووقعت المخلات في حق من 
أبغخض الرسول» ية أو تنقصه بسب أو استهزاءء أو 
افا 
)١(‏ من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن انس 
- رضي الله عنه - قال : كان رجل نصراني» فأسلم وقرأً البقرة 
وال غمزان» وکان یتب للنبی › ڪل فعاد نصرانیاء فکان 
يقول: لا يدري ا ت ا فأماته الله » فدفنوه» 
فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد 


راق الان لرل ن 6 


_أبحاث ال 


وأصحابه» نبشوا e‏ اا 2 اق الاش ما 
استطاعواء فأصبح قد لفظته » فعلموا أنه ليس من الناس› 
a‏ 

(ب) ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: «عن أعداد من 
السلمين العدول أهل الفقه والخرة» عا جربوه مرات 
متعددة في حصر الحصون والمدائن الى بالسواحل الشامية. 
لما حصر المسلمون فيها بني اأ زمانناء قالوا: کنا 
نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر» وهو 
متنع عليناء حتى نكاد نيأس» إذ تعرض أهلة لسا رسول 
الله » ية » والوقيعة في عرضه» فعجلنا فتحه» وتيسر» ول 
يكد يتأخره إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك ثم فح المكان 
عنوة ويكون فيهم مَلحمة عظيمة» قالوا :خی إن کا 
ا إذا سمعناهم قول فيه» مع امتلاء 
القلوب ع غیظا علیهم ب) قالوه فیه» . . [الصارم: ص .]١١١‏ 
(ح) ومن تلك المغلات ما ذكره النووي : «وتوارثت به 
الا حار ونتت عند القضا أن رجلا فی سنة ٥ه‏ وکان 
سىء الاعتقاد في أهل الخرر» حتى أنه أخحذ السواك» 


_أبحاث في الإعتقاد 


س اتا ل ا i‏ 
ولل دلك الرجل الذي أدخحل المسواك في دیره جروا فریتب 
الشبه بالسمكة» فقتله» ثم مات الرجل في الحال أو بعد 
وتعظيم شعائره) . [بستان العارفين للنووي ص .]١١‏ 

(د) ومن العقوبات التي ات يمن انتقص الرسول› 
کا EE‏ - ي هذا الزمان ما ذكره الشيخ أحمد 
شاکر- رمه الله - عن أحد خطباء ء مصر »› وکان فصیځا 
متلا درا وأراد هدا ا لخطیب أن و أخل أمراء مصر 
عندما أكرم طه حسین » فقال في خحطبته : ر حاءه الأعمى(» 
فا عبس في وجهه وما تولى»!» فا كان من الشيخ محمد 
شاكر - والد الشيخ أحمد شاكر- إلا أن قام بعد الصلاةء 
يعلن للناس أن صلاتهم باطلةء وعليهم إعادتها؛ لأن 
«ولكن الله لم يدع هذا المجرم جرمه في الدنياء قبل أن مجزيه 
جزاءه في الأخرى» فأقسم بالله» لقد رأیته بعینی رأسی » بعد 


)١(‏ يعني طه حسين» ومن المعلوم أن طه حسين کان أعمى البصر والبصرة. 


أبحاث قي 


بضع سنين» وبعاد أن کان عالّا متنفځًاء مستا بمن لا 
مهم من العظاء والكبراءء رأیته مهینا ذلیلاء خادما على باب 
مسجد من مساجد القاهرة» يتلقى نعال المصلين محفظهاء 
وان ر ا ات ان رانو ر ا اغ هو 
يعرفني» لا شفقة عليه» فا كان موضعا للشفقة» ولا شماتة 
فيه . فالرجل النبيل يسمو على الشماتة » ولكن لا رأيت من 
عبرة وعظة» . [كلمة الحق : ص ١1۱۷ء‏ ۱۷۷]. 
١‏ . وفي نهاية هذه المقالة أقول: إن ما بريدنا ج 
اسول ا واا و ی 
محاسبة أنفسنا ومعرفة أخطائناء فإذا اكتشفنا عيوبناء 
فسنجد في هدیه» ملا العلاج الناجع هذه الأدواء التي 
خلت اء وإلك أله عل ذلك » فاذا كان أخدنا مقص ا 
فی جانب النوافل والعبادات - مثلا - فليتذكر أن رسول الله 
یژ کان یصلی حتی تتورم قدماه وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 

وقد يكون أحدنا مَتصفا بالجبن والهلع ء ألا فليعلم أن 


کان من اشجم الناس» وقد قال علء. بای اا ن ا 
كنا إذا هي البأس» اتقينا برسول الله » . 

وربے)] کان البعض منا مشغوفا بحب الدنيا والتكالب 
عليهاء ومن ثم فلينظر إلى رسول الله » ميو الذي كان من 
أزهد الناس في الدنياء حتى قالت عائشة: ما شبع رسول 
الله يا ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله 
[رواه مسلم] . 

وقد نلمس في أنفسنا وغيرنا جفاء مع الناس» وسوء 
معاملة» وقد قال أنس: خدمت رسول الله » ية عشر 
سنين» فما قال لي أف قط» وما قال لشيء ء صنعته ]۾ صنعته؟ 
ولا لشيء ترکته ا ترکته؟ 

وصدف الله - تعال _ عندما قال - سبحانه - فی شأنه: 
لإفب) رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك 4 . [سورة آل عمرانء الآية: .]٠١۹‏ 

و أخيرا فقد يتلس أحدنا بأثره وأنانيةء فلا مهتم إلا ا 
وشخصه مع أن رسول الله ء ية يقول: «لا يؤمن أحدكم ‏ 
حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه» . وإليك هذا الحديث 


_أبحاث ي الإاعتقاد 


الى تاكن ع ا E‏ لا من ن الموالات 
والرحهمة » والإشفاق لأهل الإيمان» عن جرير قال: كناعند 
رسول الله » ية في صدر النهار» قال: فجاءه قوم حماة 
عراةء متقلدي السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من 
مضر» فتمعر (تغیر) وجه رسول الله » یڈ لما ری بہم من 
الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالا فأذنء وأقام فصلى » ثم 
خطب. فقال: يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة. إلى اخحر الآية #إن اله كان عليكم 
رقینا + واا الى ي الحشر : يا ا 
الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد# [سورة 
الحشرء الاآية: .]١۸‏ تصدق رجل من دیناره» من درهمه.» من 
ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتی قال: ولو بشق 
تمرةء قال: فجاء NS‏ 
عنہاء بل قد عجزت» قال: ثم تتابع E‏ 
کومین من طعام وثیاب» حتی رأیت وجه رسول الله » ا 
يتهلل (یستنس کأنه مذهبهء فقال رسول الله ل : ‹ 

سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها 


أبحاث في الاعتقاد 


بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء . .). [رواه مسلم]. 
أسأل اله - عز وجل - أن يرزقنا تمام التأسى برسولهء 
اة » وأن بحشرنا في زمرته» وباله التوفيق . 


أبحاث في الإعتقاد 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من 5 بی 


دعده . 


وبعد: 

من الانحرافات الظاهرة والتي تبدو طافحة على السطح 
في مثل هذه الأيام . . ما نسمعه ونقرأه من نشاط موم 
ومکثف من أجل إقامة «السلام» مع اليهود. وإنهاء الصراع 
معهم في ظل الوفاق الدولي. ومن جانب اخر نشاهد كثرة 
ما يعقد في الساحة من مؤتمرات وملتقيات للتقارب بين 
الأديان! والحوار والزمالة _ بالذات - بين الإسلام 
والنصرانية . وتلحظ على هؤلاء المشاركين في تلك المؤقرات - 
ممن يحسبون من أهل الإسلام - هزيمة بالغة في نفوسهم» 
وحبا للدعة والراحة. . وكرها للجهاد وتوابعه . . فالإسلام 
کنو السلام والوئثام» و«التعايش السلمي»! حتی قال 
أحدهم : «(هيئة الأمم المتحدة تأخذ بالحل الإإسلامي للمعالحة 


الات ال تواجه الإإنسانية»(›! 


کہا تلمس من کلامهم استعدادا كاملا للارتاء في 
أحضان الغرب الكافر. . فضلا عن جهلهم المركب بعقيدة 
الإإسلام الصحيح . . ومن أهمها عقيدة الولاء والراء. 

وهذه المكائد والمخططات ‏ عموما - حلقة من حلقات 
سابقة تستهدف القضاء على عقيدة الراءة من الكقار 
وبغخضهم . . إضافة إلى كيد البتدعة من الباطنية 
وأشباههم . . 

ومع هذه الحملة الشرسة والمنظمة من أجل «مسخ )» 
عقيدة البراء . . فإنك ترى - ف الوقت نفسه - الفرقة والشحناء بين 
الذعاة المنتسبين لأهل السنة» ولأجل هذا وذاك» أحببت أن 
أؤكد على موضوع الولاء والراء من خلال النقاط التالية : 
| . إن الولء والبراء صن الإیمان. بل هر شرط ني الإیان» ك 
قال - سبحانه -: تری كثيرا منهم يتولوْن الذين كفروا 
لبئس ما قذمت م أنفسهم أن سخط الله عليهم وني 
)١(‏ انظر: جريدة العام الإإسلام بمكة عدد 1۲٤۴۳‏ . وانظر: دور هيئة الأمم في ٠‏ 

إسقاط عقيدة الولاء والراء في كتاب الحهاد للعليا . 


أبحاث فی الإعتقاد 


اعاب هم ا ولو ا يۇمنون بالله د وما 
انزل إليه ما الخذوهم أولياء ولکن کثرا م منهم فاسقون 4 . 
[سورة المائدةء الآيتان: [AY A‏ 

# يقول ابن تيمية عن هذه الآية: «فذكر حملة شرطية 
تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» التي 
تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط . فقال: ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فدل 
على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده لا 
يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن 
من اتخذهم أولياءء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالل 
والنبي ٠‏ وما أنزل إليه . . » .١‏ ه [من كتاب الإيان: ص٤١].‏ 


والولاء والبراء - أیضا د أوثق عرى الإیمان» كا قال ل : 
«أوثق عرّى الإيان ا لحب في الله والبغض ف الله» . [رواه أحد 
والحاكم]. 
# يقو ل الشيخ سليمان بن عبداله بن محمد بن عبدالوهاب: 
«(فهل یسم الدين أو يقام علم الحهادء أوعَلم الأمر بالمعروف 


أبحاث قي ا 


اللي عن انکر إلا إلا بال حت ی الله YY‏ ي الله . ل 
کان الناس متفقين على طريقة واحدة وححبة من غبر عداوة ولا 
بخضاء. لم يكن فرقانا بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين 
والكفار» ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» |. ه. [من 
رسالته أوثق عرى الإیان: ص ۳۸]. 
الأصل العظيم فقد قال عليه الصلاة والسلام : «أبايعك 
على أن تعبد اله وتقيم الصلاة. وتؤت الزكاة وتناصح 
المسلمين . وتفارق المشركين» . [رواه النسائي وأحد]. 

وتأمل معي هذه العبارة الرائعة الت سطرها أبو الوفاء بن 
عقيل (ت ۱۳٥ه)‏ . ) 

«ادا اوت أن تعلم حل الإإسلام من آهل ااا فاد 
تنظر إلى زحامهم في أبواب الحوامع» ولا ضجيجهم في 
الموقف بلبيك» وإنها انظر إلى مواطأعبم أعداء الشريعةء 
وينشرول کفرا. وعاشوا سنیں » وعظمت قبورهم » 


_أبحاث فی ا 


واشتریت ااب وهذا يدل E‏ رود ٤ E‏ 
القلب»|. ه [من الآداب الشرعية لابن مفلح ۲۹۸/۱]. 


الولاء معناه المحبة, والمودة. والقرب والراء هر 
البغض. والعداوة» والبعد والولاء والبراء أمر قلبي في 
أصله لكنه يظهر على اللسان والحوارح فالولاء لا يكون إلا 
لله - تعالی - ورسوله» م . وللمؤمنین کا قال - سبحانه -: 
#إن) ولیكم الله ورسوله والذین امنوا. ٩‏ [سورة المائدةء 
الآية: ]٠١‏ . فالولاء للمؤمنين يكون د بمحبتهم لإیانہم» 
ونصرتہم › والإإشفاق عليهم » والنصح والدعاء هم 
والسلام عليهم» وزيارة مريضهم» وتشييع ميتهم» 
ومواساتهم » وإعانتهم» والسؤال عن أحواهم» وغبر ذلك 
وا غ 

والبراءة من الكفار تكون: ببخضهم - دينا- وعدم 
بدهم بالسلام» وعدم التذلل هم» أو الإعجاب بم 
والحذر من التشبه ہم » وتحقيق خالفتهم - شرعا -وجهادهم 
ل ان وان واک ف ور اک ان دار 


أبحاث في اا 


ا رغ ذلك ا ا منہم() . 


۴ . أهل السنة يرحمون الخلق. ويعرفون الق فهم أحسن 
الناس للناس. أذلة على المؤمنين. أعزة على الكافرين» وهم 
في وثام تام» وتعاطف. وتناصح» وإشفاق» كالجسد 
الواحد. إدا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
با لحمی والسهر»ء حتى قال أحد علائهم وهو- أيو 
السختياني : (أنه ê‏ عن الرجل من أهل آنه 
مات فکأنے] فقدت 2 أعضائي » [الحجة في بيان المحجة 
للأصفهاني (قوام السنة) [AV /Y‏ 
ولذا قال قوّام السنة إساعيل الأصفهان : «وعلى المرء 
حبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له» كا قال 
رسول الله » َه يقول الله - تعالى - في الحديث القدسى : 
)١(‏ يقول القاضي أبو يعلى : «وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام المسلمين دون 
الكفر فهي دار الإسلام» وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون 
أحكام الإسلام فهي دار الكف» . أ. ه من المعتمد في أصول الدين 
ص٣۲۷‏ . 

(۲) انظر: تفصيل ذلك ني كتاب الولاء والراء للقحطاني» وكتاب الموالاة 
والمعاداة للجلعود. 


أبحاث الاعتقاد 


«وجبت بتي ا 0 oT‏ والمتلاقن 
ا (رواه مالك وأحمد]. وعليه بغخضص آهل البدع اى موضع 
کانوا حتی یکون ممن أحب فی الل وأبغخض في الله» . [المرجعم 
السابق: .]٠٠١٠.٠١٠١/۲‏ 


ولا شك أن هذا الولاء فيا بين أهل السنةء إنا هو 
بسبب وحلة منمجهم » O‏ 
والاسشخدلال) والعقيدة» والشريعة» ۋالشنلوك حتی قال 
إسماعيل الأصفهان : 


«ونما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» انكل 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوهم إلى اخرهم» قديمهم 
وحديثهم » مع اختلاف بلدانہم وزمانہم» وتباعد ما بینہم 
في الديار» وسکون کل واحد منہم قطرا من الأقطار» 
وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتبرة واحدة» ونمط واحد. 
وفوهم ي ذلك واحد» ونقلهم واحد. لا تری بینہم 
اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل > بل لو جمعت جمیع 
ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه ٥‏ عن سلفهم» وحدته کأنه جاء 


من قلب واحد» وجرى على لسان واحد. .». [المرجع السابق: 
IESE‏ 

٤‏ . الكضفار هم أعداؤنا قديما و هديا سراء كانرا كفا 
أصليين: كاليهود» والنصارى› أو مرندین : کالعلانیین» 
والاط. .قالغال لا خد الومون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا ان ت تتقوا منهم تقاة) . AE‏ 

# يقول ابن كثر في تفسرره هذه اللآية: «نهى -تبارك 
وتعالى - عباده المؤمنين أن يوالوا الكفار» وأن يتخذوهم أولياء 
يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنينء ثم توعد على دلك 
فقال - تعالى -: اومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) 
شون اعمات الا ۸]: أي ومن یرتکب ہی الته ي هذا 
ا لا ا الات اتر 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) 

أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل) . 
[سورة الممتحنةء الآية : ]١‏ . وقال - تعالى -: يا ہا الذين امنوا 
لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 


_ أبحاث ص 


تبعلوا ا لله ا سلطاتا ا [سوزة الات 2 4 
وقال - تعالى -: #يا أا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتوهم منکم فإِنه 
منہم ٭ . [سورة المائدة. الآية: »]١١‏ [تفسبر ابن كثر .]٠۷/١‏ 


مه مە ے 


فهذه حقيقة ثابتة لا تتغير ولا E‏ وهو أن الكفار داتًا 
ودا هم أعداؤنا وخحصومنا. . کا قرر ذلك القران ٤‏ ا 
من موصع » فقد بین الله - سبحانه وتعالی - هذه الحقيقة 
فقال - سبحانه - عنهم : لا يرقبُون في مؤمن إلا ولا 
ذمة . [سورة التوبةء الآية: ]٠١‏ . وقال - تعالى - ما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
e‏ ربكم#. [سورة البقرة الآية: .]٠٠٠‏ وقال _ 
-: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 

کفارًا حسدًا من عند أنفسهم . اسر 
الآ ۹ هکدا خر الله - تعالى من الكفار ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخببر# . [سورة املك الآية: .]٠١‏ 
ولكي يطمئن قلبك. فانظر إلى التاريخ في الققديم 
والحدیث› وما فعله الكفار في الماضي» وما يفعلونه في هذه 


_أبحاث في ي 


الأيام »> وما قد ا مستقبلا. 

# ورحم الله ابن القيم عندما عقد فصلا فقال : «فصل في 
CAN Ee‏ 
وعداوتهم » وخيانتهم » وتنيهم السوء هم ومعاداة الرب - 
تال أعزهم أو والاهم ولآهم امر امان 
[أحكام أهل الذمة ۲۳۸/۱]. 

. إن الناس کي ميزان الولاء والبراء عل ثلاثة أصناف: 
فأهل الإيمان والصلاح جب علينا أن نحبّهم ونواليهم . 
وأهل الكفر والنفاف يجب بغضهم والبراءة منهم مہم 

وأما أصحاب الشائبتين عن خلطوا عملا صالخا واخر 
ب فالواجب أن نحبهم » ونواليهم ا معهم من إبان» 
وتقوى» وصلاح» وفي الوقت نفسه نبغضهم»› 
ونعادہم ا تلنرا ةه معاصي› وفجور. . وذلك لأن 
الولاء والراء من الإيمان» والإيان عند أهل السنة لیس شیا 
واحدًا لا يقبل التبعض والتجزئة » فهو يتبعض لأنه شعب 
متعددة ک)] جاء فى حديث شعب الإيمان» «الإیان بضع 
وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 


أبحاث فی ا 


الأذى e‏ . [رواه البخاري ومسلم]. 


٠‏ والأحاديث في ذلك كثرة معلومة» فإذا تقرر أن الإیان 
شعب متعددة» ويقبل التجزئة » فإنه يمكن اجتماع ايان 
وكمر - عير ناقل عن الملة ‏ في الشخص الواحد. ودليله قوله 
-تعال -: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . 4 [سورة 
الحجرات. الآية : ۹] . فأثىت الله - تعالى - هم وصف الإيمان. 
مع أنهم متقاتلونء وقتال المسلم كفر» كا في الحديث: 
«(سہاتب الملسلم فسوى. وقتاله كفر». وفي الحديث الأخر 
يقول ىة : «لا ترجعوا بعدي کفارا e E E‏ 

بعض» . فدل ذلك على اجتماع ا الأصغر- في 
ال ا 


TO E 
اا راك كرام لرا مض ال ا‎ 
كل وت ت له من حکم أهل الإیہان» وٹوا ہم بحسب ما‎ 
معه» ک) يثبت له من العقاب بحسب ما عليه » وولاية الله‎ 
بحسب إییان العبد وتقواه» فيكون مع العبد من ولاية الله‎ 


ابحاث في ا 


بحسب ما معه من ن لاان ا فان 3 الله هم 
المؤمنون المتقونء ك قال تعالى -: #ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين أمنوا وكانوا يتقون» 
[سورة يونس الآيتان: 1۲ - ]٦۳‏ أه. [الأصفهانية : ص .]٠٤٤‏ 


١‏ . مو الاة الكفار ذان شعب متعددةء و صور متنو عة.. ركا 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - «مسمى الموالاة يقع على 
شعب متفاوتة» منها ما يوجب الردة» وذهاب الإسلام 
بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائرء والمحرمات» . 
[الدرر الشته: 19۹/۷]: 

# ويقول - أيضاً -: «ولفظ الظلم » والمعصية. والفسوق› 
والفجورء والموالاة» والمعاداةء والركون» والشرك» ونحو 
ذلك من الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها 
المطلق وحقيقتها المطلقةء وقد يراد جا مطلق الحقيقةء 
والأول هو الأصل عند الأصوليين› و لا حمل الكلام 
عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية» وإنما يعرف ذلك بالبيان 
ابره ور آل ر إل أن قال وا و تال 


N ق٤ أبحاث‎ 


ات يتو منکم فا فانه Y‏ قد فسرته الس وقيدته › 
وخحصته بالموالاة المطلقة العامة . .» مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية: ۷/۳ ]١٠١‏ 

فمن شعب موالاة الكفار التي توجب الخروج من الملة: 
مظاهرة المشركين. ومعاونتهم على المسلمين»ء كا قال 
- سبحانه -: #ومن یتولاهم منکم فإنه منہم % . Oh‏ 
الأية: .]٥١‏ ) 

ومنها: عدم تكفبر الكفارء أو التوقف ي کفرهم» أو 
ال ف أو تصحيح مذهبهم . . (انظر الشفا لعياض 
۲ فا بالك بحال من يدافع عنہم» ويصفهم بأنہم 
ا ا و 
«أشقاؤنا» - إن کانوا ا اف ضار فالحميع ٤‏ کد 
على ملة إبراهيم عليه السلام!! 
١۷‏ . يقع ذلط ولبس عند البعض e‏ 
- غير الحربين - وبغض الكفار والبراءة منم » ويتعين معرفة 
الفرق بينه)ا» فحسن التعامل معهم أمرء وأما بخضهم 
وعداوتهم فأمر اخر» وقد أجاد القرافي - في «الفروق» عندما 


«اعلم أن الله - تعالى - منع من التودد لأهل الذمةء 
بقوله: یا ہا الذين امنوا ١‏ تتخذوا عدوی وعدوکم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ب) جاءكم من 
الحق . . » [سورة الممتحنة الآية: .]١‏ الأية. فمنع الموالاة 
والتودد. وقال في الآية الأخحرى: لا ينهاكم الله عن الذين 
| يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم ان 
تروهم .  .‏ [سورة الممتحنةى الآية: ۸] . فلا بد من الحمع بين 
هذه النصوص.» وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب» وأن 
التودد والموالاة منهى عنها. . وسر الفرق أن عقد الذمة 
ودمة الله - تعالى - وذمة رسوله - م -» ودين الإإسلام» وقد 
حكي ابن حزم الإجماع - في مراتبه - على أن من كان ي 
الذمة» وحاء أهل الحرتب إلى بلادنا يقصدونه » وحب علينا 
أن نخرح لقتا هم بالكراع والسلاح . . فيتعين علينا أن نرهم 
بکل أمر لا یکون ظاهره یدل على مودات القلوب» ولا 
تعظيم شعائر الكفر» فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع ء 


أبحاث في ا 


وا د ا NY‏ 
با لمثل» فإخلاء المجالس م عند قدومهم عليناء والقيام هم 
حينئذ وبداؤهم بالأساء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى 
ہا هذا کله حرام » وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق» 
وأخلينا هم واسعها ورحبها والسهل منہاء وتركنا أنفسنا في 
خسيسها وحزنها وضيقها كا جرت العادة أن يفعل ذلك المرء 
تعظيم شعائر الكفر» وتحقير شعائر الله - تعالى - وشعائر 
دنه » واحتقار أهلهء وكدلك لا یکون المسلم عندهم ا 
ولا أجراً يمر عليه وینہی . 

وأا ما اسر من برهم من مودة باطنة: كالرفق 
بضعيفهم » ا عار م » ولین 

منا ہم » e‏ وتعظيا E‏ هم داههدابة» جعلوا 

من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم . 

فجميع ما نفعله معهم من ذلك لا على وجه التعظيم 


أبحاث في ا 


8 رتشير أنفنا بذلك الستيم فب ا أن 
نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضناء وتكذيب 
نبينا بء وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء واستولو 
على دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالکنا - عز 
وجل -» نم نعاملهم بعد ذلك ب) تقدم دکره امتغالا لأمر 
دا e‏ ه [ختصرًا من الفروفق .]٠١ ٠٤/۳‏ 


. اعلم يااخي أن من أعظم ثمرات القيام بهذا الأصل: نقين 
أوثق عرى الإيمانء والفوز بمرضاة الله الغفور الرحيم» 
والنجاة من س خط الحبار۔- جل حلاله -. کا قال 

سبحانه -: #تری کثرا منہم يتولون الذين كفروا لبئس 
ما قذمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العذاب هم 
خالدون. ولو کانوا يؤمنول بالله والنبي وما رل إليه ما 
اخذوهم أولياء ولکن کثرا ب مهم فاسقون# . [سورة المائدةء 
الآيتان: .]۸١ ۸٠١‏ 


قال - سبحانه -: إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا 


أبحاث کي اإعتقاد 


ن تکن فتنة في 8 وفساد ا [سورة الأنفال» 
الأية: .]۷٣‏ 
# يقول ابن كثر: «أي إن تجانبوا اتف وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت فتنة في الناس. وهو التباس واختلاط 
المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض 
طویل» أ . هھ [تفسبر ابن کثر ۳۱۹/۲]. 
# ومن ثمرات تحقيق هذا الأصل : حصول النعم 
والخيرات في الدنياء والثناء الحسن في الدارينء وكا قال 
أحد أهل العلم : «وتأمل قوله - تعالى - في حق إبراهيم 
عليه السلام - فلا اعتزهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ويعقوت وكلا جعلنا نيا . ووهبنا هم من 
رحتنا وجعلنا ھم لسان صدق عليا). [سورة مريم» 
الآيتان: 4۹ء .]٠١‏ 

فهذا ظاهر أن اعتزال الكقار سبب هذه النعم كلهاء 
وهذا الثناء الجميل - إلى أن قال فاعلم أن في اعتزال أعداء 
الله - تعالى - والتجنب عنهم صلاح الدنيا والآخرة بذلك. 
يدل على ذلك قوله - تعالى - ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 


چ ee‏ __أبحاث في الإستقاد 
فمسکم ال تار ار مالک من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصر ون [سورة هود الآية: .]١١١‏ أه. من کتاب منہاج 
الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ص۲٥‏ . وانظر: 
أضواء البيان للشنقيطي ٤۸٥/۲‏ . 

٭ وهذا أمر مشاهد معلوم» فأعلام هذه الأمة عن حققوا 
هذا الأصل قولا وعملاء لازلنا نترحم عليهم» ونذكرهم 
بالخير» ولايزال هم لسان صدق في العالين . . فضلا عن 
نصر الله - تعای هم والعاقبة هم . . 

# فانظر مغلا: إلى موقف - رصي الله عنه - من 

a‏ ومانعي الزكاة. . حقق هذا الأصل فيهم› 

فنصره الله عليهم » u a‏ - بسببه الدين» وهذا 
ا أهل ال الامام أحمد بن حنبل - رحه الله - يقف . 
موقفا شجاعًا أمام ا 
یداهن ولا یتنازل» فنصر الله به مذهب أهل ال 
وأخزى المخالفين . 
# وهذا صلاح الدين الأيوي - رحمه الله - جاهد 
الصليبيين. تحقيقا هذا الأصل . فينصره الله - تعالى - 


_ أبحاث ` ا 


و القوم الكافرر . . والامثلة كثيرة . 

# فيحب على الدعاة إلى الله -تعالى - أن محققوا هذا 
الأصل ٤‏ أنفسهم اعتقاداء ف وعملا وأن تقدم 
البرامح الجادة - للمدعوين - من أجل تحقيق عقيدة الولاء 
والراء» ولوازمه|. . وذلك من خلال ربط الأمة بكتاب الله 
-تعالى -» والسيرة النبويةء وقراءة كتب التاريخ» 
واستعراض تاريخ الصراع بين أهل الإيمان والكفر في القديم 
والحديث. والكشف عن مكائد الأعداءء ومكرهم «المنظم» 
ي سبيل القضاء على هذه الأمة ودينهاء والقيام بأنشطة 
عملية في سبيل ححقيق الولاء والراء: کالإنفاق في سبیل 
لله » والتواصل. واللقاء مع الدعاة من أهل السنة في ختلف 
الأماكن» ومتابعة أخبارهم» ونحو ذلك . 

وبال - تعالى - التوفيق» وصلى اله وسلم على نبينا 

محمد» وعلى اله وصحبه وسلم  .‏ 


أبحاث فى الاعتقاد 


و الانحراف العقدي 


الحمد لله رب العالين. والصلاة و على أشرف 
الأنبياء والمرسلين 
وبعد: 

إن «ردود الفعل» من الظواهر ا والمستفحلة في 
واقع المسلمين قديًا وحديثاء فا أن يظهر انحراف ما» حتى 
يقابل برد فعل معاكس تامًا للانحراف السابق» لكنه يوقع 
في انحراف من نوع اخر!! ومن ثم تتكاثر تلك الانحرافات 
ا ت ا أفراطة ار تفط أو 
غل اسا 

إن ردود الفعل مسلك سلكه أهل الجهل والظلم. کا 
هو ظاهر عند طوائف المبتدعة» وقد هدی الله تعالى - أهل 
السنةء > فجمعوا بين العلم والعدل» فهم يعرفون الحق» 
ویر همون اخلق» ومن ثم فقد سلموا من نتائج » وعواقب 


أبحاث ا مي الاعتقاد 


تلك ارد , وصاروا ا ع بسن تلك a‏ 
المتباينة . 

ومن المعلوم أن دين الله -عز وجل - وسط بين الغال 
والجحافي» يقول الشاطبى في هذا الشأن : «الشريعة جارية ي 
الا اغ اى اا ي 
الطرفين بقسط لا ميل فيه» الداخحل تحت كسب العبد من 
غر مشقة عليه ولا انحلالء بل هو تكليف جار على موازنه 
تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاة 
والصيام . 

فان کان التشريع لأجل انحراف المكلف› أو وجود مظنة 
انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين» كان التشريع رادا ال 
الوسط الأعدل. لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الأاخر 
ليحصل الاعتدال فيه» فعل الطبيب الرفيق أن يحمل 
المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله» وعادته» وقوة 
مرضصه › وضعفه› حتی إذا استقلت صحته› N‏ 
ف ا لائقا به في جميع أحواله» . [الموافقات .]١١۳١/۲١‏ 
٭ ولقد تفطن سلفنا الصالح هذا المزلقء وأشاروا إليهء 


_أبحاث في ا 


KODE 
فهذا م ا ا ی تید این کر‎ 
E 

«ٰا رأی قوم من هل الإثبات إفراط هؤلاء في القدر [أي 
في نفيه]. . هلهم البخض هم واللجاح على أن قابلوا 
غلوهم بغلو» وعارضوا إفراطهم بإفراط» فقالوا بمڏذهب 
جهم في الجبر المحض. وجعلوا العبد المأمور المنهي اللكلف 
لا يستطيع من الخبر والشر شيئًا على الحقيقة . 
*# وزعم اخرون تصحيح التوحيد» ونفي التشبيه عن 
الخالق» فأبطلوا الصفات مثل : الحلم» والقدرةء والحلالء 
والعفوء وأشباه ذلك . 

فعارضهم قوم بالإفراط في التمثيلء فقالوا بالتشبيه 
الحض» وكلا الفريقين غالط وقد جعل الله التوسط منزلة 
العدل» ونی عن الغلو فی دون صفاته من أمر دينناء فضلاً 
عن صماته . . 

ثم قال - رحه الله ۔: قرا ا 
E E‏ 
قدمه رسول الله » ل وصحابته عليه » وادعائهم له شرکة 


أبحاث في الإاعتقاد 


النبي ية في نبوته» وعلم الغيب» للأئمة من ولده» وتلك 
الأقاويل» والأمور السرية التي جمعت إلى الكذتب. والكفرء 
اف اط لوالاو ارا ذلك نضا ع باللوی حر 
عل - رضی الله عنه -» وبخسه حقه» واعتدوا عليه بسفك 
اا 

والسلامة أن لا هلك بممحبته» ولا تلك 
ببغضه ٩(0)»‏ . ه [من کتاب الاختلاف في اللفظط ص۲۳۱ - ۲٤٤١‏ 
باختصار] . 
# وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يورد أمثلة أخرى لتلك 
الردود» فيقول: 

« لا أعرض کار ھن ارتا الكلام» وأرباب العمل عن 
لقرآن والإيان» تجدهم في العقل على طريق كشبر من 
المتكلمة» مجعلون العقل وحده أصل علمهم» ويفردونهء 
وجعلون الإيان والقران تابعين له. 
(۱) قد بلغ : ببعض الجهال لما سمع الرافضة يسبون الصديق - رضي الله عنه 

E 
سرا بكفر. وإيم)انا بإإيان,‎ 


أبن ت الاعتقاد ‏ 


3% کت يذمون e‏ ویعیبونه » ا أن 
المقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمهء ويقرون من الأمور 
بها يكذب به صريح العقل» ويمدحون السكرء والجنون» 
والوله. وكلا الطرفين مذموم » > بل العقل في معرفة 
العلوم » وكال الأعم|ال. لكنه ليس مستقلا بذلك» فهو 
بمنزلة قوة البصر التي في العينء فإن اتصل به نور الإيان 
والقران» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» . 
أ . ه [باختصار من الفتاوی ۰۳۳۸/۴ ۳۳۹]. ا 

# واعلم - عزيزي القارىء - أن التخلي عن الوسطية في 
ا منهج » والقائمة على العدل» والعلم يورد صاحبه إلى 
الانحراف» واتباع السبل. 

# يقول ابن تميمة :- «الانحراف عن الوسط رق 
الأمور في أغلب الناس» مثل تقابلهم في بعض الأفعال» 
بتخذها بعضهم دیا واجنًا اوسا وبعضهم يعتقدها 
حراما أو مكروها. . ) [الفتاوی ۹/۳]. 

د ونما سطره يراع الأستاذ سيد قطب - رحه الله في مقدمته 
النافعة لكتابه خصائص التصور الإسلامي : «إننا لا 


_أبحاث ي الاعتقاد 


ا اا ا اماف انحرافات الفكر 
الإسلامي أو الواقع الإإسلامي» ثم ندعه یستغرف اهتامنا 
كله . . لأن استحضار انحراف معين» أو نقص معين» 
والاستغراق في دفعه» وصياغة حقائق الاسلام من أجل الد 
عليه منهج شدید الخطر» وله معقباته في إنشاء انحراف 
جديد في الفكر والتصور الإسلامي لدفع انحراف قديم»› 
والانحراف انحراف على كل حال» . إن هذه المشكلة التي 
ھا ت تضرب أطناا ٤‏ واقع الملسلمين قديًا خد 
ولو نظرت - أخي المسلم - إلى حاضر المسلمين الآن لرأيت 
ايفجال هاو اف > ويور رها وا ااا 
i a ES EEA‏ أن تهمة 
المسضر كان وأذناہم أن الإسلام انتشر بالسيف والقوة» 
قد قوبلت مہذا ت الذي حذر منه سيد» وغيره من 
الملصلحين . . حيث انبرى بعض «المنهزمين» بتبرئة الإإسلام 
من تلك الفرية واشتطوا فى ذلك حتى أسقطوا قيمة قيمة الحهاد 
فی سبیل الله« وحصر وه ي حال الدفاع» ورد العدوان!! 
# كا أورد سيّد مثالا آخر : خلاصته أن النزعة العقلية 


الغالية عند محمد عبده بحيث جعل العقل ندا للوحي» بل 
ورب قدمه على الوحي . . إنا جاء: «كرد فعل» للبيئة التي 
ظهر فيها محمد عبده حيث أغلقت باب الاجتهاد.ء وانكرت 
على العقل دوره في فهم الشريعة والاستنباطء فغلب على 
لك ال ا لحمو و الاد لاغ م واتار اا وق 
الوقت نفسه كانت أوربا تعبد العقل . . 

# أخي القارىء: وكم هو حزن حقا آن تظل 
إصلاحات بعض الناصحين» وجهودهم وليدة «ردود فعلل» 
لبعض الاأنحرافات السائدة» فتستحود عليهم تلك 
الانحرافات» وتصاع حقائق هذا TT‏ الردود 
والواخهة فا اترات غا يورت اتجرافا ار قا 
اللأنحراف السابق . 

# وتأمل معى - أخى القارىء - ظهور الفرق الإسلامية 
وتمزق الأمة u‏ ا . تجد أن «ردود الفعل» - إن 
جازت التسمية - أحد الأسباب الرئيسة فى نشاة تلك الفرق 
انجرافاهاب ااا عر کد ف رل اعدا 
(الخوارج والمعتزلة). وكذا الجر رد فعل لنفي القدر. . 


# وانظر إلى ظاهرة الغلو في التكفير والتسرع فيه. . 
وکیف أدی اسلوب («(ردود الفعل» الذي سلکه بعضهم من 
أجل علاج هذه الظاهرة؟! لقد قام من يهاجم هذا 
الانحراف: (التسرع في التكفير» والغلو فيه) ويؤلف في 
موضوع التكفير. . لكن على سبيل الرد على أولئك الغلاة 
(خوارج اليوم) فانزلق القوم » فصاروا «مرجئة اليوم»! 

# ومثال اخر : وهو أن الأمة لما غرقت فى لحة الجمود على 
كتب الفقهاء المتأخحرين» ووقعت في أسر التقليد» والتعصب 
لآراء الرجال . . قام قوم - إزاء هذا الشطط - فأنكروا ذلك 
بالأسلوب السابق الخاطىء ‏ واشتطوا فى ذلك لدرجة 
تجريح العلماء» وازدراء كتب الفقه . . 

# أخى القاريء: للاشك أن ذه الظاهرة أسبابا يمكن من 
حلال إدراكها معرفة الأسلوب الملائم في علاجهاء فمن 
أسباب المشكلة : ضغط الواقع» وشدة تأثيره» وتفاعل 
الإنسان معه سلًا أو إبجاباء DE‏ 


أبحاث في الإعتقاد 


النصوص الشرعية على الواقع» فجعل واقعه حاكًا على 
7 

ومن أسباب هذه المشكلة : القصور في العلم الشرعي» 
والجهل بالنصوص الشرعية متكاملة» والظلم » والاعتداء 
على الطرف الأخر.ء وكذا في الوقت نفسه القصور في النظرة 
المتكاملة للواقع الحاضرء ومن أسباما: فقدان الموازنة 
والشمولية عند النظر إلى بعض الانحرافات العلمية أو 
العملية » والنظر إلى أعراض المشكلة» واثارها دون أصلهاء 
وسببها . 


أبحاث في الاعتقاد 


وأخيرا: لابد أن نعرض حقائق وشرائع هذا الدين من 
خلال الأسلوب التقريري اليقينى» وأن بحذر من مسلك الرد 
والنقض لا قد يورته من انفعالات رود دنات وان لا 
تستحوذ علينا بعض الاأنحرافات بحيث تكون شغلا 
لاغ کی ما هوان لاع ادوا کا ا 
وأخيرا من التضر ع إلى الله - تعالى -والاستعانة به» فلا منجا 
من الله - تعالى - إلا إليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . 


أبحاث في الإعتقاد 


| خضو ابط من تلقي النصو ص الشرعية و فخمها + 
| - التسليم والتعظيم r.‏ 
1 - الإيمان بجميع ماجاء عن الله - تعالى _ ٠١ ٠‏ 
۳ مراعاة أصول المخاطبين E lm‏ 
قو اعد و خو ابط في الو عد و الو عید Eee.‏ 
| ۔ وجوت الإيان بجميع ماجاء عن الله - تعالى - .1 
۲ - وسطية أهل السنة في باب وعيد الله Eas‏ 
۳ - الوعيد المطلق في القران والسنة النبوية ۲۷٠٠‏ 
٤‏ - قد بجتمع في الشخص الواحد إیہان وکفر ۲۹ 


TF aia E ease ES 0 يقول ابن تيمية‎ - ٥ 


E a إجمال حقوق المصطفى‎ - ١ 
۳٤. ۔ هم ماججب علينا تجاه حبيبنا محمد‎ ۲ 


۳ آهم علامات عبت کل CS‏ 


ه في نهاية المقالة . E e‏ 


a. كلمات کي «الو لاء والبراأء»‎ ٤ 
e إن الولاء والراء من الإيان‎ ١ 


o. SNS 
e أهل السنة يرحمون الخلق‎ ۳ 

٤‏ - الكفار هم أعداؤنا قدي وحا 

ه ‏ الناس فى ميزان الولاء ' 

e e اا‎ 


a E E EEE 
Ai أعظم ثمرات القيام هذا الأصل‎ ۸ 
O ردو د الفعل و الانحراف العقد ي‎ 0 


الحمع التصويري والإخراح - الفرقان ٠٠ ٤۳۷۳۲ - ٤0۲۹۸٩۰‏ 
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